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لاصة كتاب: 
ُ
ن التحرير والتمركز حول الأنث   خ  قضية المرأة بي 

ي  تأليف:   الدكتور عبد الوهاب المسي 

ن الإنسان والإنسان الطبيع   -1  بي 

 معظم، إن لم يكن كل، ما يأتينا من 
ى

قّ
َ
ي الوقت الحاضر أن نتل

من الأمور المألوفة فر

 . هسى النظر، دون أن نحاول أن نحلله أو نف أهل الغرب بكفاءةٍ منقطعة 

العربية   الدراسات  ي 
فر النقدي  للبُعد  ملحوظ  غياب  ثمة  للمفاهيم    والإسلاميةولذا 

 والمصطلحات الغربية. 

ص الذي  مك  - ا إذا كان الإنسان  مى  سبيل المِثال، عل فنحنُ لا نسأل، ع
ى
الن ي 

ل فر
ى
ا يتمث

بًا يتجاوز المادة؟ ومن أين يستمد هذا الإنسان    -ننقله
ّ
ا مرك

ً
ا ماديًا بسيطًا أم كائن

ً
كائن

ر معياريته: من قوان ي حياة  ي 
ء أكر تركيبًا؟ هل هناك هدف أو غاية فر ي

 الحركة أم من ش 

الإنسان هو مركز   العمياء؟ وأخرًا، هل  الصدفة والحرية  أم أن حياته نهب  الإنسان 

م المادة، أم أنه كائن لا أهمية له، يذعن لظروفه المادية  لالكون القادر ع
َ
 تجاوز عال

 وللحتميات الطبيعية؟

أو   )النسوانية(  أو  )النسوية(  إلى  يُنّجَم  الذي  م«  ر مؤخرًا مصطلح »فيمينر وقد ظهر 

ي من جوع، ولا تفصح عن أي مفهوم  
نر
ْ
غ
ُ
سمِن ولا ت

ُ
)الأنثوية( وهي ترجمة حرفية لا ت

 . كامن وراء المصطلح

الحقوق   »نظرية  يه  سمى
ُ
ن ما  وهو  ألا  أوسع،  سياقٍ  ي 

فر المصطلح  نضع  أن  لابد 

 الجديدة«. 

ي أساشي وهو أن ثمة مواطن 
 اختلافاتوكاتب هذه الدراسة ينطلق من مفهوم معرفر

نه من 
ّ
يُ ك النّكيب ما  داخله من  الإنسان والطبيعة، فالإنسان يحوي  جوهرية بن 

م الطبيعة/ المادة 
َ
 تجاوز عال

 »الحلولية الكمونية المادية« أو »المرجعية الكمونية الذاتية«



ا  
ً
ه رى مُنر أو  ا له 

ً
م للكون ليس مفارق

ّ
المنظ الواحد  وإنما كامن   عنه،المبدأ  ا له، 

ً
متجاوز

 )حال( فيه

 هذا هو المبدأ البنيوي العام، أو النموذج الثابت الكامن

ع   ومركزه، موض ِ  الكون  د  أنه سيى فيعلن  وسائط،  دون  الكون  الإنسان  يواجه  بأن 

 الحلول، ولذا فهو مرجعية ذاته، الذي لا يستمد معياريته إلا منها. 
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يالية -2  الواحدية الإمنر

ي مصلحته  لينغلق الإنسان ع
ر إلا فر

ّ
ا لا يُفك

ً
ا فرد

ً
 هذه الذات، فيُصبح تدريجيًا إنسان

 ولذته، ولا يس  إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات الفردية. 

ا  
ً
ي مواجهة الآخرين ويصبح إنسان

ي مواجهة الطبيعة وفر
له الإنسان الفرد نفسه فر

ى
فيؤ

ياليًا.   إمنر

 وهنا تظهر الثنائية الصلبة، ثنائية الأنا والآخر. 

 ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة -3

الطبيعة/ المادة هي الأخرى موضع الحلول وأنها هي أيض ً ا مرجعية ذاتها ومكتفية  

 بذاتها 

المتمركز حول ذاته الذي يشغل مركز الكون، مقابل الطبيعة المكتفية بذاتها  الإنسان  

 النّي تشغل مركز الكون. 
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، ويستمد   ى ي
الإنسانر ي الغياب تدريجيًا ويحل الطبيعي ى محل 

ي فر
الجوهر الإنسانر فيبدأ 

الإنسان معياريته لا من ذاته وإنما من الطبيعة/ المادة ويزداد اتحاده بالطبيعة إلى أن  

ي الكل. 
 يذوب فيها تمامًا، ذوبان الجزء فر

، وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسم  حينئذ يظهر الإنسان الطبيعي
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ق الوحيد، ويصبح الت

َ
ي هو المُطل  هو نقطة الثبات الوحيدة  ن ُ غويصبح النسنر

م ٍمفكك لا 
َ
ي بنا كل هذا إلى عال

 مركز لهويقر

مٌ مركزه الإنسانية جمعاء«  
َ
مٌ    -)الواحدية الهيومانية »عال

َ
يالية »عال الواحدية الإمنر

 بن الإنسان والطبيعة«  - مركزه الذات الفردية« 
ٌ
 الثنائية الصلبة »ضاع

مٌ مركزه الطبيعة«  
َ
م ب  -الواحدية الصلبة »عال

َ
مركز سقط    لا الواحدية السائلة »عال

ي قبضة الص
 ورة«( ن  فر

ي منظومة نيتشه إلى )سوبرمان( أي الرجل  
، أو الإنسان الذي  الأعنّ ويُقس ى م النر فر

، أو الإنسان الذي هو دون الإنسان.   تجاوز الإنسان، و)سبان( أي الرجل الأدنر

 المساواة والتسوية  -2

 حركات التحرر الجديدة 

ي إطار الثنائية  
ي ضاع مع أخيه الإنسان( وتدور فر

يالية )الإنسان فر تقبل بالواحدية الإمنر

الصلبة )حرب الإنسان ضد أخيه الإنسان وضد الطبيعة( والواحدية الصلبة )سيادة  

 الإنسان وإزاحة الإنسان من مركز الكون( والواحدية السائلة )رفض فكرة  ل الطبيعة ع

كة   المس  الإنسانية  مفهوم  ذلك  ي 
فر بما  وأي كليات،  ثوابت  وأي  والمركز  المرجعية 

 تجاوز الطبيعة/ المادة(.   علالقادرة 

تسويته   ويمكن  المادة  الطبيعة/  إلى  ه 
ى
رد يمكن  طبيعي  مجرد كائن  هو  والإنسان 

 بالكائنات الطبيعية، 

ي  
ة بيضاء، وكأنه لا يحمل عبء وعيه الإنسانر وكأن عقل الإنسان بالفِعل صفحة ماديى

لق، قبل أن ينفخ الله فيه من روحه، فهو قطعة 
َ
، وكأنه آدم قبل لحظة الخ ي

التاريخر

صاغ بأي شكل لا فارق بينها وب
ُ
ر من الطن النّي يمكن أن ت / مادي  ص  أي عني   طبيعي

 آخر. 



ي  
، فهو فر ي

ي هذا الدفاع الرس عن الشذوذ الجنر
ي هذا الإطار، يمكننا أن نعيد النظر فر

فر

الشواذ جنسيًا )ك أو لتفهُم وضع  للتسامح  ا قد يراءى للبعض  مجوهره ليس دعوة 

، أي جعله أمرًا طبيعيًا عاديًا،  ي
 لأول وهلة(، بل هو دعوة لتطبيع الشذوذ الجنر

إلى   ل  وإنما تحوى  ، انحراف( شخصي )أو  يَعُد مجرد تعنر عن مزاج  ي لم 
الجنر الشذوذ 

 النّي يستند  
أيديولوجية تهدف إلى إلغاء ثنائية إنسانية أساسية هي ثنائية الذكر/ الأننى

ي والمعيارية الإنسانية. 
 إليها العمران الإنسانر

له وتدعمه أكر   وِّ
ُ
ر عن )حقوق الإنسان(، والذي تقوده وت

ِّ
والحديث المتواتر والمتوت

ي جوهره هجوم  
م، أي الولايات المتحدة، هو فر

َ
ي العال

يالية فر مفهوم    علالدول الإمنر

كة.   الإنسانية المس 

ثون عن حقوقه هو وحدة مستقلة بسيطة كمية، أحادية البُعد،  
ى
فالإنسان الذي يتحد

حضارية، لا عاقة لها بأسرة أو مجتمع أو دولة أو مرجعية تاريخية    غن  و  اجتماعية  غن  

دة أخلاقيةأو   ، هو مجموعة من الحاجات )المادية( البسيطة المجرى

مؤسسات عامة لا خصوصية لها ولا تحمل أي قيم، إلا فكرة تعظيم لذة المُستهلِك  

كاتوزيادة أرباح   . الس 

و   الجماعاتف ية، 
ّ
أقل ية،    الجماعاتالدينية 

ّ
أقل جنسيًا  والشواذ  ية، 

ّ
أقل الإثنية 

ية. 
ّ
ية، والنساء أقل

ّ
ية، والأطفال أقل

ّ
ية، والبدينون أقل

ّ
ون أقل

ى
قون أقلية، والمُسِن  والمعوى

ي أنه لا يوجد أغلبية، أي لا يوجد معيارية إنسانية  
يات، تعنر

ّ
الناس أقل وفكرة أن كل 

المعرفية   الفوضر  وتسود  متساوية  نسبية  الأمور  تصبح كل  ثم  ومن  ثوابت،  ولا 

 . خلاقيةوالأ 
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  لحركث 

ن
 السياق الحضاري المعرف

ي ال
م النّي ظهرت مؤخرًا فر

ر ل الإطار الحقيقّي لحركة الفيمينر
ّ
شك

ُ
 بغر هذه الأفكار ت

 
َ
 إلى )حركة تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها( يُنّ

ً
 جم عادة

الجديد مختلف تمام   )وهي    الاختلافالمصطلح  المرأة  عن مدلولات حركة تحرير 

ي يؤمن بفكرة  
ي هيومانر

إنسانر إطار  ي 
النّي تدور فر القديمة  التحرر  واحدة من حركات 



كة النّي تشمل كل الأجناس والألوان  
ي الكون، وبفكرة الإنسانية المس 

مركزية الإنسان فر

  انتمائه الذي يستمد إنسانيته من    الاجتماعي وتشمل الرجال والنساء، وبفكرة الإنسان  

 ( الاجتماعي الحضاري و 

 ما تطالب حركات تحرير المرأة بأن تحصل المرأة 
ً
حقوقها كاملة: سياسية   علوعادة

ي السُلطة(، أم  
ي الانتخاب والمشاركة فر

ي    اجتماعيةكانت )حق المرأة فر
)حق المرأة فر

ي الأجور مع الرجل(. 
ي حضانة الأطفال(، أم اقتصادية )مساواة المرأة فر

 الطاق وفر

كة   ولذا يتحرك برنامج حركة تحرير المرأة داخل إطار من المفاهيم الإنسانية المس 

الإنسان   بها  يحتمي  النّي  الإنسانية  المؤسسات  أهم  باعتبارها  الأسرة  مفهوم  مثل 

الحضارية   ته  هويى إطارها  داخل  ويكتسب  ي 
الإنسانر جوهره  خالها  من  ويحقق 

 الأخلاقيةو 

ي الحياة العامة مع  
ي العمل فر

انية المادية مثل: الكفاءة فر   إهمال تزايد هيمنة القيم النر

الخاصة   إه  الاهتمام  -الحياة  مع  انية(  )النر العاملة  المرأة  الأم  م بدور  المرأة  دور  ال 

 )الجوانية( 

الأساسية )مثل تماسك    جتماعيةوالا   الأخلاقيةحساب القيم    عل ام بالإنتاجية  مالاهت

ورة توفر الطمأنينة للأطفال(  الأسرة وضر

ر )كريستوفر لاش( أنه منذ أواخر الستينيات  موقد لاحظ أحد علاء الاجت الغربي  اع 

 دخل واحد  علالأسرة الأمريكية أن تعيش  علأصبح من المستحيل 

ا عاملة« و  علأصبح من الازم 
ً
 طاقة إنتاجية« » المرأة أن تصبح »يد

ي هو العمل الذي يقوم به المرء نظر أجر نقدي محسوب )كمى  
أصبح العمل الإنسانر

لقوان خاضع  ر محدد(  والطلب،  ي  العرض  أو    عل  العامة  الحياة  رقعة  ي 
فر يؤديه  أن 

ي نهاية الأمر. 
 يصب ى فيه فر

الأعال   من  وغرها  الأطفال  وتنشئة  الأمومة  الحال  بطبيعة  يستبعد  التعريف  وهذا 

لية  ر  المنر



ها   ر ( وتراجعت المرجعية  نر الكمي وال  علوهكذا تغلغلت المرجعية المادية )بنّكن  ي
انر

ها  ر (   علالإنسانية الهيومانية )بنّكن  ي
ي والجوانر

 الكيقر

ا طبيعيًا  موتمى إدراك الإنسان خارج أي سياق اجت 
ً
ي بحيث أصبح الإنسان كائن

اعي إنسانر

ي الكون وليس له مكانة خاصة فيه، يري عليه ما يري  
يًا لا يشغل أية مركزية فر ماديًا كمى

 الأشياء الطبيعية/ المادية الأخرى عل

 ويحلى الكمى محل الكيف والثمن محل القيمة

 ) م )النّي ننّجمها بحركة التمركز حول الأننى
ر  حركة الفيمينر

 
َ
نّ
ُ
: وت ر  جم هذه الرؤية نفسها إلى مرحلتي 

ذكور    -أ(   إلى  م 
َ
العال فيها  ينقسم  صلبة  وواحدية  وثنائية  يالية  إمنر واحدية  مرحلة 

متمركزين تمامًا حول ذكورتهم ويحاولون أن يرعوا الإناث وي  هيمنوا عليهم، وإلى إناث  

هيمِن ى عليهم.   متمركزات تمامًا حول أنوثتهن يحاولن بدورهن أن يرعن الرجال وي  ُ

يالية والثنائية والواحدية الصلبة لتصبح    سرعان ما تنحلى   -ب(   هذه الواحدية الإمنر

 . ا بن ذكرٍ أو أننى
ً
 واحدية مادية سائلة لا تعرف فارق

يالية، والثنائية والواحدية الصلبة، والتمركز حول الأنث   -4  الواحدية الإمير

  عل وتذهب بعض التواري    خ الأيديولوجية المتمركزة حول الأننى إلى أن هيمنة الذكر 

القِدم   ي 
ي عصور موغِلة فر

المعارك حدثت فر إثر معركة أو مجموعة من  ت  الأننى تمى

أو   الإناث  عليها  ( تسيطر  )ماترياركي أمومية  مجتمعات  المجتمعات كلها  حينا كانت 

ا، 
ً
 الأمهات، وكانت الآلهة إناث

ية )هيستوري( النّي وجد بعض الأذكياء أنها  
ر عيد تسمية التاري    خ، فهو بالإنجلن 

ُ
بل وأ

تها(، أي أن تاري    خ الذكور مختلف   رر تغن  اسم التاري    خ ليصبح )قصى
َ
ة( فتق ي )قصى

تعنر

»التاري    خ   عن  المستقل  اليهودي«  »التاري    خ  مثل  )تمامًا  الإناث  تاري    خ  عن  تمامًا 

 .)» ي
 الإنسانر

ي ى الراع   الاتجاه المتمركز حول الأننى الذي يؤكد فكرة الراع هذه، وكيف أن أحد قطنر

س لا  لا الآخر، ف  عللابد أن يهيمن  كة، بل ضاع سر   حب ولا تراحم ولا إنسانية مس 



يختلف إلا من ناحية التفاصيل عن الراع بن الطبقات عند ماركس، أو الراع بن الأنواع  

 والأجناس عند داروين

كة بن   كة لا يمكن أن تكون هناك أحاسيس إنسانية مس  ي غياب الإنسانية المس 
فقر

، فنّكيبة جسدها مختلفة وطبيعتها الفسيولوجية مختلفة )والإنسان والأننى الذكر  

ي الجسد وحده، فضاؤه محدد بفضاء الجسد(. 
/ المادي يعيش فر  الطبيعي

المرأة   لعوب كجسد  ملتوية  لغة  فهي  الرجال،  لغة  عن  تمامًا  مختلفة  النساء  لغة 

ي البداية والنهاية(. 
 )الجسد مرة أخرى، الجسد دائمًا، الجسد فر

ي »الصمود« باعتباره ذكرًا؟ وهل  
ي »المقاومة« باعتبارها أننى وفر

ر فر
ّ
فك
ُ
فهل نحن ن

ا 
ً
ي »الأمانة« و »الخيانة« باعتبارها إناث

ر فر
ّ
 نفك

السحاق   يصبح  الطبيعي    التعبن  وحينئذ  الأمر  وهو  الصلبة،  الواحدية  عن  ي 
النهان 

أن   يمكن  لا  النّي  كة« 
المس  تها  »إنسانيى د 

ِّ
تؤك أن  ترفض  النّي  للمرأة  المتاح  الوحيد 

ي   اجتماعي تتحقق إلا داخل إطار  
 وسياق تاريخر

م هي  موك ر الفيمينر »إذا كانت  المساحقات:  الأننى  التمركز حول  دعاة  إحدى  قالت  ا 

 النظرية، فالسحاق هو التطبيق«. 
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م سائل لا مركز  
َ
م متعدد المراكز لا يكرث بأية فروق ظاهرة أو باطنة، فهو عال

َ
العال

ء.  عل له، لا يمكن إصدار أحكام  ي
 أي ش 

ك   المس  ي 
الإنسانر الجوهر  وينّاجع  الأسرة  تسقط  والمرأة،  الزوجة  الأم  وبسقوط 

ا 
ً
ر ويصبح كل النر أفراد ل    طبيعيي 

ُ
ته الص  لك  الخاصة ةغن  مصلحته الخاصة وقِصى

، إذ يصل   ي مرحلة الواحدية السائلة هذه لا باعتباره هو أو هي
ويتم الإشارة إلى الإله فر

إليه،  فيُشار  منتهاها،  والسيولة  ته  قِمى ترج  كما الحياد  إحدى  ي 
فر  
َ
الإنجيل  موَرَد ات 

ا. 
ً
 الأخرة، باعتباره ذكرًا وأننى وشيئ



الصعب   أم أن هناك    عل ومن  السيولة،  إذا كانت هذه هي نهاية  ما  المرء أن يقرر 

ي اللغة والتاري    خ والعاقات بن النر مسألة لا سقف ولا 
المزيد؟ فالتجريب المنفتح فر

 حدود ولا نهاية لها. 
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إن دعاة حركة تحرير المرأة يدركون تمامًا الحقيقة البديهية الإنسانية البسيطة وهي  

 ( بن الرجل والمرأة اجتماعيةفات )بيولوجية ونفسية و لاأن ثمة اخت 

إلى ظلم   لها  اعي أو  موتفاوت اجت فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحوى

ي يؤدي إلى توسيع الهوة بن الذكور والإناث. 
 إنسانر

ي الوقت نفسه، وأن تصبح الإناث بدورهن  
هات فر فيُطالِبون بأن يصبح الذكور آباء وأمى

هات وآباء.   أمى

  الأخبار وإشاعة الرُؤى( س  ي لنس   آلية عرفها الجنس البنر هوليود )أك

ي 
كة  إن حركة تحرير المرأة، فر ي التحليل الأخر، ترى أن ثمة إنسانية مس 

نهاية الأمر وفر

 
ً
، رجال كة بيننا هي الأساس الذي    بن كل النر ونساءً، وأن هذه الرقعة الواسعة المس 

 أساسه والإطار الذي نبحث داخله عن تحقيق المساواة.  عل نتحاور 

كة، ولذا لا يمكن أن ينضم لها   أما حركة التمركز حول الأننى فهي تنكر الإنسانية المس 

 الرجال،
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كة   المس  الإنسانية  تنكر  النّي  الصهيونية،  الحركة  وهي  أخرى  يالية  إمنر مادية  حركة 

قس ِّ م النر برامة بالغة إلى يهود وأغيار 
ُ
 فت

ه الحركة الصهيونية جُلى  ي هذا الإطار توجى
ة بن    فر اليهود والأغيار  جهودها لتعميق الهوى

ي عملية الراع حنّى ينسلخ عن مجتمع الأغيار و »يعود« إلى  
لتحسن أداء اليهودي فر

ي ى عام. 
ر بعد غياب مدة ألقر  فلسطي 



ي هذا الإطار يصبح أعداء السامية )أي أعداء اليهود( »أصدق أصدقائنا«، )
  عل وفر

 قول مؤسس الحركة الصهيونية، تيودور هرتزل(. 
ى
 حد

م ال
َ
م الثالث،  غرفالعال

َ
ة مع العال ي عملية المواجهة العسكرية المباسر 

ي الذي أخفق فر نر

فالتفكيك هو   مى 
َ
ث ولا طاقة له بها، ومِن  فة وطويلة 

ِّ
مُكل المواجهة  اكتشف أن هذه 

 البديل العمي الوحيد. 

ال   كما  م 
َ
العال إلى  غرأدرك  يعود  مقاومته  ي 

فر الثالث  م 
َ
العال مجتمعات  نجاح  أن  ي  نر

قادرًا   يزال  سَ ي قوي، لا 
ُ
أ بناء  إلى وجود  الذي يعود بدوره  توصيل    علتماسكها، 

يمكنهم   مى 
َ
ث ومِن  المجتمع،  أبناء  إلى  القومية  والخصوصيات  القيمية  المنظومات 

 الاحتفاظ بذاكرتهم التاريخية وبوعيهم بثقافتهم وهويتهم وقيمهم. 

الأخر إلى سوق واحد  ...    العولمة ي التحليل 
ي نهاية الأمر وفر

م فر
َ
العال ل  بحيث يتحوى

ر متجانس يخضع    العرض والطلب المادية   لقواني 

ي  
الأساسية فر اللبنة  مى هي 

ُ
المجتمع، فإن الأ ي 

الأساسية فر اللبنة  وإذا كانت الأسرة هي 

ر النظام العالمي الجديد  .  علالأسرة ومن هنا تركن   قضايا الأننى

  يعلن حتمية الراع بن الذكر والأننى كي فالخطاب المتمركز حول الأننى هو خطاب تفكي 

ي نفس المرأة  
وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق والضيق والملل وعدم الطمأنينة فر

تها إلا خارج إطار الأسرة.   عن طريق إعادة تعريفها بحيث لا يمكن أن تتحقق هويى

انسحبت المرأة من الأسرة تآكلت الأسرة وتهاوت، وتهاوى معها أهم الحصون   وإذا 

ضد التغلغل الاستعاري والهيمنة الغربية وأهم المؤسسات النّي يحتفظ الإنسان من 

ته القومية ومنظومته القيمية.   خالها بذاكرته التاريخية وهويى
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دها  
ِّ
وَل
ُ
يجب أن ننفض عن أنفسنا غبار التبعية الإدراكية ونبحث عن حلول لمشاكلنا ن

كة  الأخلاقيةالقيمية و من نماذجنا المعرفية ومنظوماتنا    ومن إيماننا بإنسانيتنا المس 



ث عن »حقوق الأسرة« كنقطةِ بدء ثم يتفرىع عنها، وبعدها  
ى
من الأجدر بنا أن نتحد

ي  
)الإنسانر بالكل  سنبدأ  أننا  أي  الأسرة،  هذه  نون  يكوِّ الذين  الأفراد«  »حقوق 

 ( ثم نتبعه بالأجزاء )الفردية(. الاجتماعي 

ا ولابد أن  
ً
ق« يصبح أمرًا ممجوجًا ومرفوض

َ
الحديث عن »تحقيق الذات بشكل مُطل

 يحل محله الحديث عن »تحقيق الذات داخل إطار الأسرة«. 

ي العر الحديث والنّي تنبع من  
ي واقع الأمر، جزء من أزمة الإنسان فر

، فر أزمة المرأة هي

لات الاسته
ى
ايد مُعد  ك لاهذه الحركية الهائلة المرتبطة بنّر

ا وعقكنى قد يكون من الأ 
ً
 لا  رشد

ى
 نطالب ب »تحرير المرأة«  نية أل

 
ً
 من ذلك بتقييد الرجل أو وضع قليل من الحدود عليه وأن نطالب بدل

ة والعيش داخل الأسرة  نر لابد أن يُعاد تعليم الرجل بحيث يكتسب بعض خ ات الأبوى

خموالج وهي  تحرُكه نر اعة،  ومع  الأسرة  تآكل  مع  الحديث  الإنسان  فقدها  ات 

ي  
ي رقعة الحياة العامة. وب  هذه الطريقة سيكون بوِسع الرجل أن يشارك فر

ف فر المتطرِّ

مى يمكن  
َ
تنشئة الأطفال، وأن يعرف عن قرب الجهد الذي تبذله المرأة/ الأم، ومن ث

كة أن تؤكد نفسها مرة أخرى.   لإنسانيتنا المس 

ي  
العمل« )أي أن تعمل فر ي 

ث عن »حق المرأة فر
ى
نتحد

ّ
المفيد أل ه قد يكون من 

ّ
ولعل

إلى منتج مادي   ي 
ى
العمل المنتج ماديًا الذي يؤد العامة نظر أجر(، أي  رقعة الحياة 

فيصبح    -)سلع   العمل  تعريف  يُعاد  بحيث  الناس  رؤية  صياغة  ونعيد  خدمات(. 

إنسا المنتج  العمل  أي   ،» ي
الإنسانر ي  »العمل 

الإنسانر أسبقية  نؤكد  )وبذلك    عل نيًا 

 .)  المادي والطبيعي

من  وهنا   أهمية  أكر  يكون  أن  يمكن  )وماذا  المُنتجة«  »الأعال  أهم  الأمومة  تصبح 

؟(. متحويل الطفل الطبيعي إلى إنسان اجت   اعي

ل بالغربة وعدم الجدوى، ويزداد اح ر ي المنر
مى يقل إحساس المرأة العاملة فر

َ
ام  نّ ومن ث

 الرجل لها 

ا مع
ً
ر طُرُز ي وظيفتها الأسرة الممتدة. ي نطوِّ

ل الجرة كمؤسسة وسيطة تشبه فر فعِّ
ُ
 ارية ت



وقد يمكننا التوصُل ليوم عمل يمكن تقطيعه وتقسيمه ليتناسب مع مؤسسة الأسرة  

مى وزوجة 
ُ
 ولا يتعارض مع محاولة المرأة أن تقوم بدورها كا

لية تهدف إلى تقليل الأعباء النفسية الناجمة عن الأمومة  وهذه الاقنّاحات الأوى

ف  وقد رأى الباحث صاحب  
ّ
ي المدارس تكل

د فر الدراسة أن عمليات التخريب المتعمى

الأم.  ملاي ال اختفاء  بظاهرة  الارتباط  تمام  مرتبطة  وأنها  الدولارات  من  ر  يمكن    كما ي 

أيض ً ا حساب الخسارة النفسية للطفل والنّي يمكن ترجمتها ماديًا إلى أرقام. وهل  

لات انسحاب المرأة من الأسرة ومن دور  
ى
لات الطاق بمعد

ى
ا ربط ارتفاع معد

ً
يمكن أيض

ا(. 
ً
ي الولايات المتحدة باين الدولارات أيض

 الأمومة؟ )يُكلف الطاق فر

 ظاهرة »تأنيث الفقر«

الطرف بن  المعارك  وتنشب  الملل  الرجل  ك 
ّ
يتمل أو طويلة  فرة قصة  ر بعد  فيُقرر  ي   

الأم   ا 
ً
تارك ويذهب،  متاعه  فيحمل  الأسرة  إطار  خارج  ذاته«  »يحقق  أن  الرجل 

ر الطفل ع المهجورة وحدها، تر  يد أعباءها النفسية والا ي   والاقتصادية  جتماعية. فنّر

المجتمع   إنتاجية  إلى  ما يس   الدراسات  من  مع    عل فهناك  ايد  تنّر الماكرو  مستوى 

صالحة، لا اضط تربية  الأطفال  بنّبية  تقوم  أنها  إذ  والأم،  الزوجة  بدور  المرأة  ع 

ر فيصبحون أعضاء منتج ي المجتمع،  ي 
ها تهدئ من روع الجميع: الزوج والأبناء    كما  فر

ى
أن

ايد إنتاجيتهم.   عند عودتهم من رقعة الحياة العامة، فيستعيد الجميع توازنهم وتنّر

ب الخصخصة  أن  ر  لا وأعتقد  مُدمى أثر  لها  سيكون  ضابط  و   عل  المرأة،    علالأسرة 

ي واقع الأمر توسيع رقعة السوق، وآليات العرض والطلب، لتبتلع  
فالخصخصة هي فر

ء.  ي
 كل ش 

 من المشاري    ع النّي يُقال لها تنموية والنّي يفرضها    كما 
ى لكنى

ى
يجب ألا يفوتنا أن نتصد

ي واقع الأمر إلى تحطيم الدول القومية ومؤسسة الأسرة  
البنك الدولىي والنّي تهدف فر

م المادي بغض النظر عن الثمن  
ُ
قات »التنمية« )أي التقد النّي يَرون أنها من أكر معوى

ي مها كانت فداح
 ته(. الإنسانر



ل إلى معاول  نر ونحن لابد أن نستفيد من الخ يطة ألا تتحوى ات والمَعونات الدولية سر 

ض أساس مجتمعاتنا.   هدم تقوِّ

الحدود   ا معينة، وهذه 
ً
الخصائص تفرض عليها حدود الجسد وهذه  إن هذا  نقول 

ا أنثويًا خاص ً ا يفصلها عن الرجل دون أن يعزلها عنه.  ً ر ى  تخلق لها حن 

وعالة رخيصة،   لعها  لس ِ  أسواق  عن  دائمًا  تبحث  التقليدية  يالية  الإمنر وإذا كانت 

ا عنها، إلا أنها جعلت من وعي الإنسان ووجدانه   ً يالية النفسية لا تختلف كنى فالإمنر

ي رقعة 
انية، بل فر ي رقعة الحياة العامة النر

مجال حركتها ونشاطها، أي أنها لا تتحرك فر

ية، وهي سوق يمكن توسيع حدوده إلى ما لا نهاية، عن طريق  الحياة الخاصة الجوان 

ر أنه   توسيع شهوة الإنسان وتوليد حالة من القلق وعدم الاتزان والرضا داخله، يتصوى

 لا يمكنه تجاوزها إلا من خال اقتناء سلع بعينها. 

المرأة.    علوقد نشأت عدة صناعات )رؤوس أموالها باين الدولارات( ركزت بالذات 

فمن خال صر كات مستحس  ف لها.  أساسيًا  ا 
ً
المرأة هدف وأدواته جعلت  التجميل  ات 

المساحيق   آلاف  تستخدم  لم  إن  بأنها  إحساس  المرأة  ي 
فر يولد  الإعانات،  آلاف 

 والعطور والكريمات وخافه تفقد جاذبيتها )عادة الجنسية( وتصبح قبيحة. 

ام بها   صناعة مساحيق التجميل وأدواته والأزياء تفرض مقاييس جالية يستحيل الالنّر

غات لجسدهن )مثل الممث  ت أو عارضات  لا إلا لمجموعة محدودة من الإناث المتفرِّ

 الأزياء أو فتيات الإعانات(

وهو   فورموزا،  أناركسيا  مرض  مثل:  النفسية  الأمراض  انتشار  ي 
فر هذا  ب  تسبى وقد 

ك المرأة مها بلغت من جال ورشاقة أنها قبيحة وبدينة
ّ
 إحساس يتمل

 عمليات حوسلة المرأة )أي تحويلها إلى وسيلة(

، إنسان عر  لا الإنسان المقرح من قِبَل النظام العالمي الجديد: إنسان ب  ذاكرة ولا وعي

الظرفاء اصط له )استخدم أحد  الذي لا مركز  م 
َ
والعال الحداثة  بَعد  لا ما بعد  ح »ما 

  ) ي
ية: بوست بكينر ر « )بالإنجلن  ي

يةمنوال ما بعد الحداثة    علالبكينر ر بوست    )بالإنجلن 

ه أنظارنا نحو العاقة  التعرية الشاملة، وليوجى مودرنست( ليُس  إلى هذا الاتجاه نحو 



م من  المرأة  تعرية  وخصوصيته  لابن  القيمية  منظوماته  من  الإنسان  وتعرية  بسها 

 القومية(. 

ا عن ذلك، فلو أصبحت العامية وحدها هي   ً مستودع  واستخدام العامية لا يختلف كنى

ذاكرتنا التاريخية لفقدنا امرأ القيس والبُحري وابن خلدون وابن سينا، أي فقدنا كل  

ء، وتصبح ك  ي
ي شكوكو وأقوال إسيكسلا ش 

اتنا هي أغانر ر عيل ياس مايى  . ي 

التمركز حول الأننى هي جزء من هذه الهجمة الشاملة ضد قيمنا وذاكرتنا   إن حركة 

  غن  ووعينا وخصوصياتنا ويجب أن ندرك هذا ونعيه، حنّى لا تكون معركتنا جزئية و 

 واعية بذاتها. 

 الخاتِمة 

، وهي    الاجتماعي نقطة البدء والوحدة التحليلية هي الإنسان   وليس الإنسان الطبيعي

الإع  وسائل  تكتسحه  الذي  الوحيد  ي 
ّ المتشظر الفرد  وليس  كه  لا الأسرة  حرِّ

ُ
وت م 

 المؤسسات الكرى. 

مى وزوجة، وأرى أن هذه  
ُ
 الاعتبار للأمومة ولوظيفة المرأة كأ

ى
طالِب بِرَد

ُ
مى فأنا أ

َ
ومن ث

»عامة« أخرى   »الخاصة« تسبق أي وظائف »إنتاجية« و  الوظيفة »الإنسانية«، و 

ها.   وإن كانت لا تحبى

ة بن الأم والطفلة أمر لا يمكن تعويضه مدى الحياة.   العاقة المباسر 

ي مقابل الرجل وعزلها عنه. 
ا عن تحرير المرأة وإنما عن تثويرها فر

ً
 لم يَعُد حديث

 إن أخذنا برأيها، سيكون من المستحيل علينا أن نجمع بن الذكور والإناث مرة أخرى؟ 

ر   الحمد لله رب العالمي 


